
يلبثونلاثمبالأداء،الشروعقبلبالقماشوجوههميغطونهذهاحداثروايةظفثعشر،السابعالقرنومنذبكربلاء-

خطاياعلىندمأويتباكونيرتعدونوهمالعطاعيزيحواانغرفثالدينيينالرواةمنمحترفةجماعةعلىحكرأالقصة

بالزيتوجوههميدهنونكانواالآخربعضهمانكما،العالمالقصةئردىالعزاءمجالمسمنمجلسأفيففيالقزاء.باسم

،الحسابيوماحداثمنخوفهممدىعلىللد!ةوالكمونمنعددجانبمنبلفقط،واحدقاصنقبلمنلاالمقدسة

الصراطيغبرإنسانأليقلديحبووهوالرواةاحذوشوهدبجملةكلماتهمعلىويؤكدونالقصةيتلونالذينالقحئاصين

وتلك.الحسابيوتمالأخرىوالحياةالحياةهذهبينالفاصلالرغموعلى.الوجهوتعابيروالحركاتالإيماءاتمنمقولبة

فيصريحأاستنكارأالجوزيابناستنكرهلتصرفلتكلهافإئهمقلب،ظهرعن"ادوارهم)يعرفونالممثلينهؤلاءأنمن

يمكنهلاالتفصيليالانتقادهذاملوولكن)2(.الفقهيةمؤلفاتهاثناءبدئديهميحملونهاصغيرةكزاسساتمنيرئلونها

ابنزمانفياضبحقدكانالسردفنبأنيشيانإلاقلب،ظهرعنحكاياتهيعرفالذيالحكواتيمثل...قراعتها

حقيقية.دراميةعناصرعلىمغلأمنطويأالجوزيبصورةركبتيهفوقكتابهإبقاءعلىحريصأيظلأنهإلا

ردودشأنمنفإن،اوضحتقدأننياعتقدوكماشأنذلكفيشاأنهمالتتزية،مؤذويقومولا.دائمة

شديدةتكوقانالسرديةالتقنياتعلىالفعلتقديعها،يتتمالتيالشخصيةبتجسيد،الحكواتي

يعود،الاختلافهذاومثل.والتعلرضالتباينيرضور!نولئماالمؤذى،الددرمعيتماهونلاأي

الددرحولالمتباينةالآراءإلىأساسأ،أصولذانصأهم،يحسحئهملانضأ

الحكواتيعلىيتعئيئالذيالمثاليأروآة2قيأدح.مقدسةاوجماعية

وامجتمعه،قيبهيضطلعانءيرالحنبليالفقيهوصفأمل

التيالوظيفةحول،با!حرىودحاأدط!6اط"ببغدادالمتوقىالجوزيابن

مهـ/7950.13عام
فعلا.بهايقومأوكإطدمفهال!ينيين!وانسدينللقحئاصين

مادةإنتاجإعادةخلالمن

فيضرينالحلجعيعل!ىماالوفةرولي!ية2دحاةوأفه.ومناقضأبلتمامأمختلفأجاءفقد

بإيصلل)3(الراوييقوم،النوعهذامنمجلس"القرانيللد"من":معناهماالجوزيابنيقول

عي.الجعلالثقافيالتراثمناًجؤتشئىرسالةوالواعظداغنيات.أناشيدإلىإلآياتيقلبئئشد،يجؤد،

فهذا.ليلىمجنونكماالشعربموسيقىمشفوعاخطابايلقي

احدفيالمحترفالسرديالأداءهذاملوخلالومن!ى!كلكله!لكبأنم!ع!نوالجعيع،ثوبهيمر!وذاك،يصفق

فيركةالمشلعلىالنطلرةئشخع،المامةكنالأملاوالمقا!يتمامأ،كللموسيقىئخبث،!جيدانعرفهااننارغم،الآياتوهذه!لرعا

واالبطلهذاصففيفيقفونيتحعسونوقدالمقذمة،المادةلأفيالتعزضاننعلموكذلك.الووحفيوالنشوةالعاطفيةالإثارةمننوعأ

دوريقوم،أخرىوبعبارة.الشعبيةالملاحملأبطلمنذاك".جسيمخ!الفوضىفييتسببأنشأنهمنشيء

-بادروامعئنةبقضاياالناسمواجهةعلىالحكواتيالعاطفيةالإثارات!سخبعلىالجوزيابنيحرص

يرفعفالحكواتي:جماعيةبصورةفعلأإثارتهاإلى-كجماعةالإثارةإلايهمهملاأغراردينيونرواةئحدثهاالتيللجمهور،

ذواتهم.فيالنظرإمعانعلىلشخعهمالناسأمامالمراةالوغاظ،مشاهيرمنوهو،الحنبليالفقيهفهذا.المبتذلة

فيليستالحكواتيبهايضطلعالتيالمهمةهذهومثلولسعةباتتأنهاالواضحمنوايمائيةسرديةتقنيةيعارض

وظيفة،للمسرحالأساسيةالوظائفمنواحدةإلاالحقيقةوالوغاظالدينيةالقصصرواةمنالعديدبينالانتشار

.الذاتلتأفلللمجتمعالمتاحةالوسائلإحدىاعتبازهايمكقخيالحفزئغيةدراميةوسائلاستخدمواالذين)1(،الشعبيين

كتابهافيليخته-فيشرايريكاتقولكعل،فالمسرحوالوغاظالرواةهؤلاءبعصنكانولقد.واستفزازهالجمهور

المذكوربالكتلمرلجعةبعدليتبثيئكماحرفيأ،النصإيراددوقالجوزيابناراءتلخيصاثروالمذكوينالقحئاصكتابمحققأنضحالولمن-*

)المترجم(.طبعةمنأكثرفي

اطروحأ"سأ(،ص!لأ3!"!رخحح،4!*ء44!؟3،له!4حاء!ن!،خط،)ص!؟،مم!العربيالمسرحفيالثوريةالتجرقي:.لملااوله*لا،!2813سمون.مانظر-1

رنةالقلاوالقارئمهعةكانتوماالتمرد.لإثارةإلاالبكاهإلىالدعوةكانت"عا:عبارةتردحيث213-212ص:0991،بارشى،منشورةغيرجامعية

فيجاءكماالشئيالمذهمثشجبهاقد،الجوزيابنمعبوضوحنرىانيمكنكعل،الممارسةوهذه".المالمنمبلغمقابلالبكلءعلىللجمهورحفزإلا

.101:ص،7791بارشى،"صأ(13ا،!كة(ص!،3ح43أ414،*ثوه)ولوحضلرتهلإسلاما:أ.ولالال44"!لمدميكيلى.أكتاب

.791و691لفقرتلن:ل،9691بيروتوالمذكرين،لقمئاصلبكتل،الجوزيابنانظر-2

الخرافيةللحكلياتتولزيالتيالقديعةالأسملر،الخارقةفالحكايات..."ا:0،اشأأأ!"ص!عبيئلا.شيقولكعاايضأامراةيكونأنالراويهذابإمكان-3

،.الرجالعلىحكرافتبقىللحروبواساطيرالبطولةقصصأمائز.العجلوخصوصأالنساء،قبلمنئروىالألمانيةول،+()،4!نح؟!*3البيتية
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وجدانبهاويواجهبعينهاثقافة"يعكس،المسرحئيةسيميل

")1(.الواعيأبنائها

الرسالةئوصليأنهادفةبوساذلالحكواتييحاول

السياسيلحالوخلافأ.جمهورهإلىالقصصفيالمتضفنة

يكتفيان-للتقاليدحاملأبوصفه-الحكواتيعلىيتعئيئ

التراثهذاوبإيصال،عليهائتميئالذيالثقافيالتراثبخدمة

غيرديلاته.معينسجمبماأيالإيجاز،منممكنقدرباعكبر

الإبداعيةالحريةمنبشيءمتمتعأذلكمعيبقىالحكواتيأن

علىوالأيديولوجيةالفنيةالجوانبسائريخخرفيماوالفردية

المنقولالنصيوطلفأنبالفعليستطيعفهوسواء:حد

منموقفهعنالإفصاجاجلمنإيحانيمغزىذاتوظيفأ

نتصورانأيضأويمكننا.المجتمعفيتجريراهنةأحداث

أجلمنالتواصليةالحكواتيطاقةتوطفقويةشخصيات

الجانبهذاإلىنجمطهوديعويشير.أهدافهاالىالوصول

ايأمويالعصربداية"في:يقولحينللراويةالإيديولوجي

الأولالسياسيالراويةظهرم(075-هـ/132661-)41

-)661معاويةالأولالأمويالخليفةوطفهولقدالوجود؟إلى

يتحدثاليومفيمرتينالمسجدفيبالجلوسو!كلفه068(

")2(.الخليفةفضائلعنالناسإلى

الأيديولوجيهالطاقةهذهأصبحثالزمنمرورومع

فدور.المجتمعفيالرواةشعبيةمنمتزايدبقدرمصحوبة

العتابيعدلمواقعأأصبحقدكانكمسفينالرواةهؤلاء

الراويمهنةحفزثوقد.إخفائهعلىقادرأنفشهالديني

والوقوفالرواةمعارضةعلىالدينرجالمنالعديذالمربحة

مثلعربمعاصرونمسرحيونوثمة)3(.فنهموجهفي

الجانبهذاتوظيفإلىبادرواونوسسعداللهالسوري

بعد.فيماسنرىكماالحكواتيدورمنالسياسي

الرسالةإلىإضافة،يوصلالحكواتيفإن،وهكذا

أثناءصيغت،ايضأفرديةأخرىرسالة،النصفيالمتضمنة

أبطالأتفضيفةأو،للقصصالراويةفانتقاءالسرد:عملية

معجنبإلىجنبأمحددةعناصرعلىتدكيذمأو،معينين

يستخدمهاتقنياتيإلاليسكلههذا-أخرىعناصرإهمال

رسالةولإيصالمعينمعنىلإنتاج"كمؤشئرات"الراوية

جهةمنالتراثممثلمنكلأيجسئدالراويإن.محددة

منكافمستوىعلىكانإذا:ثانيةجهةمنوالرسول

منالشخصيةرسللتهئوصلانيستطيعفإنهالاحتراف

وظائفمعجنبإلىوجتبأ.اخرينأناسقصصخلال

اخرىوظيفةثمةفإنقبل،منالموصوفةالتقليديالحكواتي

يقومأنالراويةأهداففمئ.معهابالارتباطإليهاالنظريجب

ذإ،الفعليالأداءعمليةاثناءللجمهورالجماعيةالهويةبتعزيز

الثقافية.وهويتهمانتمائهمإطلرفيأنفسهمعلىهؤلاءيتعرف

يستخدمهاالتيالمحددةالتواصلاستراتيجياتهيما

المنعطفهذاعند؟الموصوفةأغراضهلتحقيقالحكواتي

البارزةالتواصلىاستراتيجيلتإحدىعنأوليةلمحةسأقذم

المترابطة:المتداخلةعناصرهامنثلاثةلأبئيئ)4(الحكواتيلدى

مسفيأبوصفه،للراويةالخاصالوضعيتطلب-1

:محددةتواصليةاستراتيجيةوجوذعام،مكلنفيمنفردأ

يتحلىانبدلاالمكانهذالمثلبالحيويةالفغمالجوففي

الأنظار.يشذحتىالمسرحيالحضورمنكبيربقدرالراوية

حيويةاكثريكونانالحكواتيلأداءبدلا،وبللتالي-2

ذإ،اعتياديمسرحيلبنا/مؤسسلتيإطارأيفيهومما

لمإنسيهجرونهزبائنهأناعتبارهفييدخذأنعليهيتعين

توقعاتهم.مستوىإلىاداؤهيرق

الحكواتيعلىيتعينالوضعهذامستلزماتولتلبية-3

اداؤهيكونانبدلاإذ:المرونةمنكبيربقدريتصفان

السرداسلوبعنالتحولمنيمكنهبمامصممأالسردفي

مبلشرة.بصورةالجمهورمخاطبةأسلوبإلىالخالص

يفقداندونيلولانالحكواتييستطيعالأسلوبفبهذا

التوترمستوىرفعطريقعنوذلكاهتماسة،الجمهوز

.الضرورةعندالدرامي

"لم!صولعربى50"لملرفي"لعكوثهيى

العلاقةوتحقيقبالانتماءالشعورتكثيفعنصراظل

لدىالبالغةالأهميةذاتالأهدافمناثنينالجمهورمعالمباشرة

الحكواتي.اسلوبمنبللإفادةلاذوا!كماالعربالمسرحيين

لمجنسأالعربيةالثقافةإكسابفيمتمثلأالغرضكان

المحاولاتتلمسويمكن.الأدبيالتراثفيانتشرأنيسبق

معيتلاعمبماالجديدالجنسهذاتطويعإلىالرامية،الأولى

وكانتعشر.التاسعالقرناواسطفيالعربي،الجمهور

.168ص:،8391توبنغن،ص!3(أأهف!4كلا3!4)3؟ء،،ح!المسرحئيةسيميل:"؟ق!(3أ3أط-!ح"ح)س!أطحليخته-فيشرايريكانظرا-1

العربيوالمسرحوليلةليلةالفالحسئ:حسئكتابفيوردماحسب32-31ص:7291،الكويتوالقمتاص،القصصنجم،طهوديع-2

.176.صايكستر،جامعة،منشورةغيرجامعيةأطروحةص!+(،6*حولا،لهة3،،ا!زر4،،ةس!"4الال40+حكاة!ول)ص!؟،،ح+الحديث

.791-176،187ص:،السابقالهلمشفيالواردالمصدر-3

8491عامحنابطرسبارش!قيكتبهلالتيالنشورةغيرالجامعيةالأطروحةانظرلبنلن،فيالأخيوللحكواتيالسرديالأداءعنالتفاصيلمنللمزيد-4

الثالث.الفصل،لبنانفي()النبطيةالتعزيةهجلس(،)صيدلللحكواتيجملعي/جلسةمسرحيتعبيرنمط،الشفهيالسرد:بعنوانوهي
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معينةاجتماعيةكتلةتمكينعلىالقادرةالوسيلةتوفيرعلىالارتياحعدمعلىللتغلبمناسبةأداةالحكواتيشخصية

موضوعاتإنتاجإعادةخلالفمن.ذاتهافيالنظرإمعانمن.الخالصةالمسرحيةالعروضإزاءالعربيالجمهورلدىالأو!لي

موسسةإلىالحكواتييتحولالجماعية،الذاكرةفيموجودةجنسفيملحميعتحمرتقديمفكرةتبدوالأولىللوهلة

المؤسسةوهذ..الموروثةوالتقاليدالذكرياتتختزنثقافية!نالغرابةتتضاعفبلالشيء.بعضغريبةفكرةدرامي

الحكواتييشكلاليوممنظورفمن.محددأمعنىتنتجالثقافيةنجمذ.راسخةجذوردوظالتشكلمرحلةفيالجنم!نهذايكون

الحكواتييلبثولا.محددثقافيسياقفيمتعيزأعنصراجنسلنوالهسرحالسردفإن)1(،وأفلاطونأرسطويعفمناوكما

نأ،معنىيكتسبأنالنحو،هذاعلىاستقبالهوجراءبددره،عربأ!نمسر!نانغير.فيهلبسلااختلافأمختلفان

المنظورمنمستمدةمعينةلرسالةحاملأ،أخرىبعبارةيغدو،الملامحمنىواحدأالسصدفناعتبارعلىيؤكدونظلوا

شخصيةيستخدمونلاالعربفالمسرحيونالمعاصر.الستيناتاواخرومنذ.العربيالنموذلمجيالمسرحلفنالأساسية

ثقاقيسياقفيوضعو.إذاإلاالمسرحخشبةعلىالحكواتيالعربية"الصفةهذهمسد"لةلحسممتعددةمحاولاتجرت

وفيالمميز.الدراميوخطابهالمسرحسياقفيأيجديد،العالينظيرهعنالعربيالمسرحتمئزالتي"النموذجية

أواخرمنذ،غداالذيالخطابهذازحمة.خصوصأالأرسطوطالي-والأورويي

الخكولموآبالموحهااللك!صمخننالتاليةديةآا!مثعشر،التاسعالقرنفيالوقتذلكمنذ

الصعيدعلىالتفسيراعادةمئلنوعاصاسختإضفلءعلىالعربالمسرحي!ندأب
عبرالمسرحعلىالأصالةصفة

يتمأنالملغمنولعل.الدلالي!مى!ثالي!وأزر.أصيلأشعبيأشكلأإعطانه

عملديهةكاثذلإآهيالمترقيصسرأتا8أ!أطد،احالحتىزالوماالبحثوكان

صننوعإلىالحكواتي!لأوالأطلىأسو!عربيلث!كلع!بحثأاليوم
وظلت.الفنأشكالمننموذجي

العربيللمسرحالنمطيالنموذج3ارودسغمنلعلىالعشورعلىمعقودةالآمال

راحواالعربفالمسرحيون)2(.الأصيلادح،بالتحري!،وهنا،.التراثفيالشكلهذا

أنماطمنونابعأأصيلأنمطأالحكواتييئوهؤهلأفيالثقلالتراثمنجزءأالحكواتييظهر

إمكانيةعلىالآمالويغقددن،الدراميالتواصلبامتياز.عليهللحفا!ظ

النموذجهذاإلىالعودةسبيليمفدماإلىالاهتداء

الحديث.المسرحفيابداعيأتملفهإلىوصولأالأصيلالعربييعودحين،العربيالمبسرحأننلاحظأنبنايجدر

?.معيتقاطعالتعبير،جازإذا،جزئيلولوالثقافيالماضيإلى
من:لئىنقيضاالأصيلالنموذجهذااعت!لرحرىوقد

إلىالسعيفيالجميعسبقبريختقبرتولد.العالميالمسرح

ا!!د!بي"المسرح-أالبرجوازيةالدرامابهيعارضملحميمسرحاجتراح

مبتذلأ.تقليدأإلاتكنلمالتيالمقتتسةالعربيةالدراما-وبمثلعالميونطليعيونمسرحيونوهناك.الأرسطوطالية

فياي،الحديثالعربيالمسرحتشئىفترةخلالالوهمتحطيمأرادواومنوتشكين،وبروك،غروتوفسكي

الذينالعربالمسرحيونقامعشر،التاسعالقرناواسطوسائلاستخدامطريقعنالرابعالجداربهدمالدرامي

باستخدام،نفسهالوقتفيوممثلينومخرجينمؤلفينكانواالتصورعلىهؤلاءانقلبلقد.وتغريبيةملحمية

الشعبية.للتسليةالتقليديةالعناصرأحدبوصفهالحكواتيلحالخلافألأنها،للدراماالبرجوادنيالأرسطوطالي

الجمهور.حفزهوالشعبيةالعناصرهذهمنالهدفوكاناعتبارهيمكنمتخيلراويةإلىتفتقر،السرديةالنصوص

السرديالتراثاعتبرواالعربالمسرحيينانذلكإلىآضص.التواصلعمليةفيوسيطأنظامأ

الثقافي،الصعيدعلىالذاتتاكيدسبلمنسبيلأالعربيتقومالتقليديالحكواتيوظيفةفإنقبل،منقيلوكما

.74411،لشعرلأرسطو،،ج493،سةلسياا،أفلاطون-1

لسموسيسيروأفلوطيناطلقحيث،والإغريقيةاللاتينيةللنصوصفيسلنداكانللذيبمعناهاهنللأ،ص!؟33،!اص!9البدئيالنمطعبارةاستخدم-2

الشعرفيالبدئيةللأنماطإناعأ4ول4لأ31بلينيوسقال.ثانويةقيمةعلىالاتنطويلاعنهنسمخةايةعنلهتفريقلالأصليالنصعلىالبدئي!ءالنمط

علىهالاأ("سط"النعوذج"او)،47ء،،!ع(النعطه5عبارةيستخدمانأص!*134)اوهيومأاحطءهسألوكوكان.تقليدهاأشكالمنافضملالدوامعلىتكون

لأصلية"لامةالبد"عناول،نل!ولا3س!"لملا"7+34ل"المكتسبةاهةالبد"يميزكانفقدل،ول،،اكانطأما)س!دلاأحطحح!("؟البدئيالنمط!لعبارةدفةمراانها

وصدر.لاأس!،41ع3لبيتر.جحرر.لذيلالمعجمفيافأ+.)اأولحامولن.جكتبهالتيل"ول3لأ،حط!ا9ول"3مادةفيجاءكمالما،أ!د،ولة(3ق!!أ!ااهول)3
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كان،متكررةوبصورة.الجماعيةالذاكرةعلىالحفاظمع

معجنبإلىوجنبأبعينه)1(.لموضوعاستقبالأيشئئذلك

سلاسلأو،الفضولوأبوالخسنأبومثلشعبيةشخصيات

جرىفقدوالسير،وليللأليلةالفصنمأخوذةأحداث

وفولكلوري.بل،تقليديكموضوعالحكواتياستخدام

الثقافية"الأشكال"أصالةمثلالأخرىالمقولاتأما

علىالترددكئيرةأطروحاتتصبحفلمالجمهور"تسييسو

القرنهذا)منالستينياتأواخرإلاوالأقلامالا!لسنة

هذهالدراميالخطابمقولات(نالواضعومن(.العشرين

ذلكفيالجاريةوالقوميةالاجتملعيةالتطوراتتعكسكانت

الستينياتمنذأصبحالحكواتيفإنوبالتالي.الوقت

التواصل،أشكالمننمطيأشكلأفدكثرأكلرئعتبروصاعدأ،

الضروريتينوالأصالةالمشروعيةتوفيرعلىقادراًشكلأ

جرىالتيالوظيفةهيفماالجديد.العربيالمسرحلجنسر

للحكواتيأنصحيحبأدائها؟هذاالتواصلشكلتكليف

نجدالنظر،ئمعنحينأننا،غير،الوظائفمنقليلغيرعددأ

الحكواتي:وظائفمنبارزتينمجموعتينأمامأنفسنا

صفةإضفاءبوظيفةيقومالذيهوالحكواتيإن-أ

وهذه.الحديثالعربيالمسرحيالجنسعلىالأصالة

الوظائفجملةتتضممنالاستثنائيةالأهميةاتذالوظيفة

التالية:الفرعية

جديدفنيجنسترسيخ-

السرحوعنأوروباعنالفاصلةالحدودرسم-

الأرسطوطاليالبرجوازي

بالانتماءالشعورتكثيف-

ثقافيأتراثأبوصفه")2(الاحتفاليالمسرح"إحياء-

عية.الجملالذاكرةتقوية-

المختلفة،العناصرلسائرالمشتركةالسماتإحدىلعل

واحدةوقوميةثقافيةاسرةئعتبرمعئنأجمهورأأنهي

كليهما.الموقفينفيعمومأومخاطبتهمعهالتعامليجري

الدراميةوالاستراتيجياتالنظروجهاتتوظيفوعبر

منالعربوالمنطرونوالمخرجونالمسرحيوندأب،المختلفة

وسلملنالراعيعلياوإدرشرويوسفالحكيمتوفيقامثال

مكانأيكونانعلىقلدرعربيمسرحترسيخعلىقطليل

ناحية،منوالثقافيةالقوميةالهويةعلىالحفاظفيئشهم

ثانية.ناحيةمنالهويةهذهتقويةعلىويساعد

الكاتبوهوالاالصعيد،هذاعلىوبارزمرموقمثالثمة

فبعد.عسافروجيهاللبنانيوالمخرجوالممئفىالمسرحي

وصف7791)3(،عامالحكوادىمسرحلفوقةتأسيسه

ئعرفعمالهدراسةفيللحكواتيالمميزةالعناصرعساف

.يستجمعقائلأ:8491فيالأصيلالعربيالمسرحباسم

عاطفةوعنمشتركيقينعنوليعئرواعيالجملشعوزهمليحثواالأفراد

حتة:جعاعةالىوبانتعانهمللحفلهويةيعثنبماولينععوامشتركة

..")4(.معيز.شعبيمجموع،البلدة،ئفةالطل،الأسرة

في،عسافلروجيهالحديثةالمسرحيةالأعمللأحدفي

اللبنانيالكاتبتاعليفمنمسرحيةوهي")5(،ايوبمذكرات"

اذىالذيعسافبرأي،الحكواتييقوم،خوريإلياس

نوعأ-بالتالي-فيمثل،عاليأالجماعيةالذاكرةبتثمينالدور،

".الثقافي!الوجدانأنواعمن

تسييسإلىالسعيبوظيفةثانيأ،،الحكواتييضطلعبس

العلمةالتوجهاتيعكسالحكواتيلدوركهذاوفهثمالجمهور.

التيالرئيسيةالأسئلةوأحد.السياسيالإسقاطلمسرح

هو؟)6(،الحسنحسنبرأي،المسرحمنالنوعهذامثلتواجه

والشعبيالأدبيالتراثمنالمستمدةالدراما،تستطيع!كيف

فيماهاكم؟"راهنلنظامنقدءسياسياداةتشكلأن،القديم

الأدبيالجنسهذابينللعلاقة)7(حصادةإبراهيموصفيلي

غيرالجامعيعةأطروحتهفيالحسنأوردهكما،والسياسة

علىوللاطلاع(.كثيرةاخرىونصوص3391شهرزاد:الحكيم)توفيق"العقل"مسرح-وبالعروض-افي:للتراثاستخدامرنيسية:اتجاهات-1

وليللأ،ليلةالفتلاوةومشهدالعربالمسرحيون":بعنوان44،اح،ولااكاص!ولص!طحول!!شنببنلرشيدمقللأانظر،التفاصيلمنالمريد

المتوسطالأبيضالبحروحوضالإسلاميالمغربمجلةنيع!سأ(3ع!ملل،،،،لمحة؟34ع؟*ول3،!!ا3ء!4،ع-(ا؟خ4ح3أ*،أعا،!ءلأيد)3،ةول،ا

.81-7:ص،4791،نيالثلالعدد،81:المجلد،س!ول7!لمدس!44"هحاص!ص!4،ول7دل3للاول!،،4(حص!4ا،7غول،*!؟44خس!(أول!-*ول+ءمماهععحح)

واحدالتاسيس،المسرحيةالمجلةتحريرورنيسوناقدومخرجمسرحيكاتبهذاوبوشيد0991"مسراطةلي،الاحتفلالمسرحبرشيد،الكرميعبد-2

من)1!91(36العدد:فيبرشيدمعمقابلةأيضأانظر.بالمغربالمسرحيةالفنونأكاديميةفيوأستاذ،الجديدةالثقافةمجلةتحريرهيئةاعضاء

المسرحية.الحيلةمجلة

اسماعيلالأخيرزميلهعرضمعمتزلمنأكانصيدا،فيالتقليديينالحكواتييناخروهواليحكواتي،ابراهيمللحاجالأخيرالعرضانبالملاحظةالجديرمن-3

345.س244ص:سلبق،مصدرأ،.لمحاا3أوللماه،*،ررةسفون.مانظر74910فيأيفقطسنواتثلاثقبلحصلوقد،طرابلسفيالبياتزكريا

.15ص:،8491بيروت،المدينةأقنمة،المسرحية؟عساف-4

4991.اذارقيالأولالفرنسيوالعرض3991،الأولىكانونفيالأولالعربيالعرضكان-5

375.ص:،الحديثالمربيوالمسوحوليلةليلةالف،الحسنحسن-6

376.ص:بق:السلالهامشقيالواردةالحسنحسنأطروحةفيوردكما011،ص:8391،القاهرة،العربيالمسرحافلقفي-7
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السياسيالمسرحيقومما!نادرا:بالإنجليزيةكتبهاالتيالمنشورة

بحضورهتسمحلاالسياسيةالظروفلأن،العربيةبلداننابزيارةالفعلي

بل،فحسبسيةالسيلالأوضاعتطورعلىخطرايشكللأنهلا،الدائم

المسياسيالإسقاطمسرحاصا.أيضأالأوضاعهذ.مئلوجوديهددلأنه

6791،حزيرانبعدظهرثالتيالمسرحيات!ثريةالشرعيالأبفهو

قيبكماءمسرحياتانها.سيلسيةمسرحياتبأنهانفسهاتصفوالقي

مناكثروالتخميناتالافتراضاتحفزعلىئركزأفكار،فيمقئعة،نقدها

بعضسعاحوراءالكامنالسببهووذلكموكدة"حقائقبإبرازقيامها

المسرحيهات".هذ.بعرضالعربيةالحكومات

الأنظمةإلىالنقدتوجيهأصبحالستينيلتعقدخلال

موضوعأ،الإداريوالفسادالانتهازيةمظاهروالى،الملكية

وكان.العربالمسرحيينمنالمجموعةهذهلدىمفضتلأ

مننوععنيعئرأنالعربيالمسرحمنينتظرالجمهور

علىالشعبيشخعوأن،ومستقبلهاالأمةبحاضرالالتزام

.تغييرهإلىوالسعيالبائسوضعهمواجهة

العقلتنشيطهوالحكواقيغرضفإنهذهالنظروجهةومن

القصةاًحداثوبينبينهمعينةمسافةوايجادللجمهور،النقدي

بماالعاطفيالانخراطفمستوى.المسرحخشبةعلىالمعروضة

حتىمتدنيأ،يبقىانيجبتمثيلمنللمسرحخشبةعلىيجري

نظرةالقصةتبثهاالتيالرسائلإلىالنظرمنالمتفرجونيتمكن

الوعظيةالتعليميةالمواقفهذهمثلبينالوثيقةوالعلاقة.نقدية

كماتمامأ.واضحة،الملحميبريختمسرحوبين،الأحيانأكثر

سعيأالمفاهيمبهذهفعلألاذواماكثيرأالعربالمسرحيينأن

يحتضنلصيلاسلوبباسمغرفمااجتراحوراءمنهم

كان،والحكواتي.الثقافيوالتراثالقومي)الريبورتوار(المخزون

إضافةالعاديةالشخصية"بدوريضطلع)1(،جوليقرةر.برأي

الدائمةالشعبيةأما."والمواقفانشتاهدعلىالمعلقدورإلى

إلىجوليقرةفتعزوها)الحكواتية(الشخصيةلهذهوالراسخة

التوحيديةوأدوارها،الكثيرةوالدراميةالملحمية"توطيفاتها

سياسية،موعظةتبثأنتستطيعإذ،الوفيرةوالرمزيةالإدماجية

".العامةبلغةتتحدثوأن،القوميةالأصالةتجسدوأن

ونوسسعداللهالسوريالمسرحيالكاتبحققلقد

ففي.المسرحيةبدعالهالحكواتيإدماحفياستثنائيأنجاحأ

سنةالصادرةجابرالمملوكراسمغامرةمسرحية

المقاهي.أحدفيجمهورهيتوشطوهميحكواتيثمة،0791

القدماء،العربأبطالقصصإحدىبسردالجمهورفيطالبه

زمنهذاليس:ويقولالطلبيرفضالحكواتيأنإلا

يروي،الطلبلهذاالاستجابةمنوبدلأ.البطوليةالقصص

السياقهذاوفيجابر.الانتهازيالمملوكقصةالحكواقي

تجسيد"بدوريضطلعآلن،روجررأيحسب،الحكواتيفإن

")2(.التاريخهذامنتعلمهيجبماعلىوالدلالةالتاريخ

خشبةعلىالتمثيلىمستوييبينالتنقلهيالحكواتيفمهمة

طريقعنفعليأإشراكأالجمهورواشراكجهة،منالمسرح

نأذلكإلىاضص.أخرىجهةمنمباشرأخطابأمخاطبته

الأحداثعلىيعلقحينالكورسدوريؤديالحكواتي

)3(.المسوحخشبةفوقالجارية

وظائفمنمعينةوظيفةفإنهذه،النظروجهةإطاروفي

المسرحيفالكاتب.خاصةتدعكيدهايجريالتقليديالحكواتي

ولكنهل،فنيةرسالةأي،فرديةرسللةإيصالعلىعازم

شيء.كلقبلسياسيةرسالة

نحوالتوجهعلىتقوم)اً(الوظيفةفإنوباختصار

)ب(الوظيفةتتركزحينفي،التقليديةالثوابتعلىالحفاظ

وظيفةفإنوبالتالي.د!يةتحولاتإحداثإلىالسعيعلى

من:تتد.لفالحكواتي

والثقافية،القوميةالهويةعلىالمحافظة-أ

والمواقفالعامةالأخلاقيةالمفاهيممساعلة-وب

.السائدةالسياسية

تمقدالحكواتيوظيفةمنالأولالجزءأنيعنيوذلك

الوظيفةهذهمنالثانيالجزءولكن،ناحيةمنعليهالحفاظ

والأغراضنيتفقبماالأخرىالناحيةمنتعديلهجرىقد

سياسية.تكونماغالبأالتيالفعلية

التطرقأي:-التقليديللحكقاتيالمزدوجةالوظيفةقامت

رسالةوإيصال،ناحيةمنجيدأمعروفةموضوعاتإلى

تبنيعلىمعاصرينمسرحيينبحفز-ثانيةناحيةمنمعينة

شخصيةتوظيفعلىقادرينباتواحتى،الشخصيةهذه

مع،الراهنةهمومهمطرحسبيلفيوظيفيأالمختفةالحكواتي

ولهذا.نفسهالوقتفيللجمهوروممتعةمسليةسهرةضمان

انه-اللحميةجذورهرغم-أثتتقدالحكواتيفإنكله،

أسلسيأ.ودراميأمسرحيأعنصراًيصبحلأنمؤفل

جقكرفلضل:ترجمة
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